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الله خالق بلا حاجة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الله خالق بلا حاجة . - ٠٨الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

٠٨-٠٤-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  أفعال الله مُعلََّلَةٌ بمَِصالِح خَلْقِھ :

أیھا الأخوة المؤمنون، وصلنا في العقیدة الطحاوِیَّة إلى قول المؤلِفّ رحمھ الله: "خالق بلا حاجة ورازق 

  "، الآن الآیة الكریمة:بلا مؤونة

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] ٥٦[ سورة الذاریات: 

ماذا تعُرِبون ھذه اللام؟ لام التَّعلیل، ولام التَّعلیل مقبولة في حَقِّ الإنسان، ولكنَّھا لا تصَِحُّ في حقِّ الله جلَّ 

الله سبحانھ وتعالى خلق الخَلْق لِھَدَف أن یعْبدوه، الإنسان حینما یرْسُم جلالھ، لماذا؟ فبعضھم یقول: إنَّ 

ً ویسْعى إلیھ؛ فماذا یعني ذلك؟ یعني أنَّھُ ضعیف، وتوصَّل إلى ھذا الھدف بِوَسیلة، لماذا  أمامھ ھدفا

؟ كي تنُْ  بتَِ الغذاء، تدْرس؟ كي تتعلََّم، ولماذا تحَْفِرُ البئر؟ كي تستخرج الماء، ولماذا تزْرع الحبَّ

د أن یكون لك ھَدَف  فالإنسان حینما یكون لھ ھدف، وھو قاصِر عن أن یصَِل إلیھ، فیستعین بأِداة، بمُِجَرَّ

بعیدٌ عنك، وبعید أن تصل إلیھ رأساً، فأنتَ مُحْتاجٌ لِوَسیلة، فلو أنَّني أردتُ الذھاب إلى حلب، للَزَِمَني 

 أستطیع أن أصل إلیھا إلا أنْ أرْكَبَ السیارة، فلامُ التعلیل، ذلك إلى سیارة فَحَلبَ بعیدة عنيِّ، ولا

والأھداف والوسائل، كلھا تصَِحُّ في حقِّ الإنسان ولكِنَّھا لا تصَِحُّ في حقّ الله تعالى، فلامُ التعلیل في ھذه 

وَسیلة؛ لا، بل ھو الآیة خَرَجَت عن معناھا، فلیس معناھا أنَّ الله سبحانھ وتعالى لھ ھَدَف، ووصَلَ إلیھ بِ 

خَلقََ الخَلْق كلھم، وعلیھم أن یعبدوه، لذلك خالق بلا حاجة، والعِلَّة الغائیَِّة لا تلیق با� تعالى، ویجب أن 

نَنْفي عن الله تعالى العِلَّة الغائِیَّة، وھي أن نقول: إنَّ ھناك غایة، والله تعالى وَصَل إلیھا بِوَسیلة، ھذا شأنُْ 

ً أن یقول لھ: كُن فیكَُون فلا یحْتاج إلى وسائل، ولا إلى البشَر، وشأنْ  الضِّعاف، أما الذي إذا أراد شیئا

أھداف، فلا الأھداف تلیق بھ، ولا الوسائل تلیق بھ، إلا أنَّ بعضھم یفْھَم جَھْلاً أو خطأً أنَّنا إذا نَفیَْنا عن الله 
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الى لا غایةَ منھا! لكن الصواب أنّ أفعال الله مُعلََّلَةٌ بمَِصالِح تعالى العِلَّة الغائِیَّة معنى ذلك أنَّ أفعال الله تع

  خَلْقِھ.

  الدِّین فیھ ثلاث كُلِیّات جانب فكِْري وجانب سُلوكي وجانب جمالي :

  قال تعالى:

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ*مَا أرُِیدُ مِنْھُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِ  اقُ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ زَّ َ ھُوَ الرَّ یدُ أنَْ یطُْعِمُونِ*إنَِّ �َّ

ةِ الْمَتِینُ ﴾   ذُو الْقوَُّ

  ] ٥٨-٥٦[ سورة الذاریات: 

أنا خلقتھم، فإذا عبدوني سَعِدوا، وھذه اللام لیْسَت � عز وجل، ولیَْسَت تعَْلیلاً لِخَلْق الله، بل ھي عِلَّةُ 

أخرى خَرَجَت عن مَدْلولھا في القرآن؟ نعم، ھي لام المآل،  سعادتھم، إن عَبَدوه سَعِدوا، فھل ھناك لامٌ 

  قال تعالى:

  ینَ﴾﴿ فاَلْتقَطََھُ آلَُ فرِْعَوْنَ لِیكَُونَ لَھُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إنَِّ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا كَانوُا خَاطِئِ 

  ]٨[سورة القصص: 

ً لِیكَون لھ عَدُوّاً، لكنَّ ھذا الغلاُم آل أمرُه لِیكَون عَدُوّاً، فھذه لا یعُْقلَ لِمَن كان لھ عَقْل أن یلْتقَِ  طَ غُلاما

  لَیْسَت لامَ التَّعْلیل، ولكنھا لامُ المآل، قال تعالى:

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] ٥٦[ سورة الذاریات: 

لِیّات؛ جانب فكِْري، وجانب سُلوكي، وجانب جمالي، الجانب السُّلوكي لا كلُّكم یعْلم أنَّ الدِّین فیھ ثلاث كُ 

  یكون إلا بالجانب الفِكْري، والجانب الجمالي لا یكون إلا بالجانب السُّلوكي، فا� تعالى قال:

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] ٥٦[ سورة الذاریات: 

  الله سبحانھ وتعالى خالقٌ بلا حاجة :

  قال تعالى:

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ*مَا أرُِیدُ مِنْھُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَْ یطُْعِمُونِ*إِ  اقُ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ زَّ َ ھُوَ الرَّ نَّ �َّ

ةِ الْمَتِینُ ﴾   ذُو الْقوَُّ

  ] ٥٨-٥٦[ سورة الذاریات: 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِیمَا رَوَى عَنِ ال ِّ صَلَّى �َّ ِ  حدیث القدُْسي الذي ورَدَ عن الإمام مُسلم عَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِ َّ�

  تبََارَكَ وَتعََالىَ أنََّھُ قَالَ:

مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نفَْسِي وَجَعلَْتھُُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ  ماً فلاََ تظََالَمُوا یاَ عِباَدِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلاَِّ مَنْ ((یاَ عِباَدِي إنِِيّ حَرَّ

یاَ عِباَدِي كُلُّكُمْ عَارٍ ھَدَیْتھُُ فاَسْتھَْدُونيِ أھَْدِكُمْ یاَ عِباَدِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلاَِّ مَنْ أطَْعَمْتھُُ فاَسْتطَْعِمُونيِ أطُْعِمْكُمْ 

ي أكَْسُكُمْ یاَ عِباَدِي إِنَّكُمْ تخُْطِئوُنَ باِللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَأنَاَ أغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِلاَّ مَنْ كَسَوْتھُُ فاَسْتكَْسُونِ 

ونيِ وَلنَْ تبَْلغُوُا نفَْعِي فتَنَْ  ي فتَضَُرُّ ي فعَوُنيِ یاَ عِباَدِ فاَسْتغَْفِرُونيِ أغَْفِرْ لكَُمْ یاَ عِباَدِي إِنَّكُمْ لنَْ تبَْلغُوُا ضَرِّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَ  لِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً یاَ لَوْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَ  جُلٍ وَاحِدٍ مَا نقَصََ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ

 َ لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ فأَ عْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ شَیْئاً یَا عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا یَ  نْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ یاَ عِباَدِي إنَِّمَا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ مَسْألََتھَُ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یَ    لوُمَنَّ إِلاَّ نفَْسَھُ))أحُْصِیھَا لكَُمْ ثمَُّ أوَُفِیّكُمْ إِیَّاھَا فمََنْ وَجَدَ خَیْراً فلَْیحَْمَدِ �َّ

  ذَرٍّ ][مسلم عَنْ أبَيِ 

  فا� سبحانھ وتعالى خالقٌ بلا حاجة.

  الله تعالى حینما یصَِفُ ذاتھ بأسْمائھِ أو صِفاتھ الفضُْلى یأتي بھا غالباً مَثنْى مثنْى :

  لكنّ الناس فقرََاء إلى الله عز وجل، قال تعالى:

ُ ھُوَ  ِ وَ�َّ   الْغَنيُِّ الْحَمِیدُ ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إلَِى �َّ

  ]١٥[سورة فاطر: 

ً تظَْھَرُ موَدَّتھ ولطُْفھُ وأدَبھُ ونعُومَتھُ إذا كان مُحْتاجاً  مَن یفُكَِّر في كلمة الغَنيِّ الحمید؟ الإنسان أحْیانا

طْفُ لإنسان، فإذا اسْتغَْنى عنھ تظَْھر فظاظتھ وكِبْرُه واسْتعِْلاؤُه، فالذي لیس لھ أصْل إیماني؛ ھذا لُ 

ً الغِنى من لوازِمِھ الفظاظة، والغِلْظة، والاسْتعِْلاء، والعنُْجُھِیَّة، وھذا شأنُ البشََر، لكنّ  الضَّعْف، وأحْیانا

الله سبحانھ وتعالى حینما یصَِفُ ذاتھ بأسْمائِھ، أو صِفاتھ الفضُْلى یأتي بھِا في الأعََمِّ الأغلب مَثنْى مثنْى، 

  لاسْمَیْن، فا� تعالى قال:وھناك علاقة رائعِة بین ا

ِ وَمَنْ یشَْكُرْ فإَِنَّمَا یشَْكُرُ لِنَفْسِھِ وَمَنْ كَفرََ  َ غَنيٌِّ حَمِیدٌ ﴾﴿ وَلَقدَْ آتَیَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ ِ�َّ   فإَِنَّ �َّ

  ]١٢[سورة لقمان: 

  لكُم إلا مُعامَلةًَ تحَْمَدونھ علیھا، ھذه الآیة تشُْبھُِ قولھ تعالى:ھو غَنيٌِّ عنكم، ومع أنَّھُ غَنيٌِّ عنكم لا یعُامِ 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِی   رٌ﴾﴿ یسَُبحُِّ ِ�َّ

  ]١[سورة التغابن: 
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  وقولھ تعالى:

كْرَامِ ﴾﴿ تبََارَكَ    اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]٧٨[سورة الرحمن: 

  الله سبحانھ وتعالى رازق بلا مؤونة :

ھناك مُلاحظة ذكرتھا لكم سابِقاً: أنَّ بعض أسْماء الله الحُسْنى لا یجوز أن تلُْفظَ فرُادى، فلا یجوز أن 

رافع، والمُعطي المانع، والمُعِزّ المُذِلّ، فھو تعالى تقول: الله ضارّ، إنَّما تقول: الضارّ النافع، الخافض ال

  یخفض لِیرَْفع، ویمنعَُ لِیعُْطي، ویذُِلّ لِیعُِزّ، ویضُرّ لِیَنْفعَ، قال تعالى:

ُ ھُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِیدُ ﴾ ِ وَ�َّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إلَِى �َّ

  ]١٥[سورة فاطر: 

  لى:وقال تعا

َّخِذُ وَلِیاًّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَھُوَ یطُْعِمُ وَلاَ یطُْعمَُ قلُْ إنِيِّ أمُِرْ  ِ أتَ لَ مَنْ ﴿ قلُْ أغََیْرَ �َّ تُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

  أسَْلمََ وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ﴾

  ]١٤[سورة الأنعام: 

  الذي رواه مُسْلم:ومن حدیث أبي ذرّ رضي الله عنھ 

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُ  مْ مَا زَادَ ذَلِكَ فيِ ((یاَ عِباَدِي لوَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ  كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نقَصََ ذَلِكَ مُلْكِي شَیْئاً یاَ عِباَدِي لوَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فسََ  ألَوُنيِ فأَعَْطَیْتُ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً یاَ عِباَدِي لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا یَنْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ یاَ عِباَدِي إِنَّمَا ھِيَ  كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألََتھَُ مَا نَقصََ ذَلِكَ  مِمَّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ   ذَلِكَ فلاََ یلَوُمَنَّ إِلاَّ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَُمْ ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إِیَّاھَا فمََنْ وَجَدَ خَیْراً فلَْیحَْمَدِ �َّ

  نَفْسَھُ))

  [مسلم عن أبي ذر ]

فا� تعالى خلق بلا حاجة، ورزَقَ بلا مؤونة، والمؤونة تعني الثِقّلَ والكُلْفةَ، أحْیاناً الإنسان یعُْطي أھلھ، 

لكن بعد عَمَلٍ مُضْنٍ، وتعَبٍَ شدید، وبعد أن یسْتنفذ كُلَّ طاقتھ، أما الله تعالى و� الأسماء الحُسنى خالقٌ 

  ة، ورازق بلا مؤونة.بلا حاج
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  الموت صِفةٌَ وُجودِیَّة خِلافاً للفلاسفة ومن وافقَھُم :

قال المؤلِفّ رحمھ الله: "مُمَیتِّ بلا مَخافة، وباعِثٌ بلا مَشَقَّة، فالموت صِفةٌَ وُجودِیَّة خلافاً للفلاسفة ومَن 

  وافقھم ".

عقیدَةً مُسْتوَْحاة من كِتاب الله عز وجل، وبین أن  الآن دَخَلنا في موضوع دقیق، وھو الفرَْق في أن تعْتقَِد

تعْتقَِد عقیدَةً مُسْتوَْحاة من نظََرِیَّة الفلاسِفَة، ماذا قال الفلاسِفةَ: المَوْتُ شيء عَدَمي، حینما تنقطَِعُ الحیاة 

تاً، لكنَّ الله عز یكون الموت، والموتُ شيء لا وُجود لھ وھو شيء سِلْبي، ونفَْيُ الحیاة یجَْعلَُ الكائِن میِّ 

  وجل قال:

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ ﴾

  ]٢[سورة الملك: 

الموت  بحسب أحْدَث النَّظریَّات تبیَّن أنّ في الإنسان عوامِل المَوْت، لكنَّھا ضعیفة، فإذا قَوِیتَ عوامِل

على عوامِل الحیاة مات الإنسان، ھذه العوامِل یبْدأ عملھا في العَقْد الرابع أو الخامِس، وتتنامى إلى أن 

تتغلََّب على عوامل الحیاة، فیَمَُوت الإنسان، إذاً ھناك شيء مَخْلوق في الإنسان، وھو عوامل الموت، قال 

  تعالى:

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ ﴾

  ]٢[سورة الملك: 

  لذلك فالموت صِفةٌَ وُجودِیَّة خِلافاً للفلاسفة ومن وافقھَُم، قال تعالى:

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ ﴾

  ]٢[سورة الملك: 

  ما مِن إنسان في الدنیا إلا والموت یقُْلِقھُ :

ِ  العدََم لا یوصَفُ بكَِوْنھِ مَخْلوقاً، وفي الحدیث عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ  ُ عَنْھُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   صَلَّى �َّ

قوُلُ: ھَلْ تعَْرِفوُنَ ((یؤُْتىَ باِلْمَوْتِ كَھَیْئةَِ كَبْشٍ أمَْلحََ فیَنُاَدِي مُناَدٍ: یاَ أھَْلَ الْجَنَّةِ فَیشَْرَئِبُّونَ وَیَنْظُرُونَ فیََ 

: ھَلْ : نعَمَْ ھَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّھُمْ قدَْ رَآهُ، ثمَُّ ینُاَدِي: یاَ أھَْلَ النَّارِ فَیشَْرَئبُِّونَ وَینَْظُرُونَ فَیقَوُلُ ھَذَا؟ فیََقوُلوُنَ 

ةِ خُلوُدٌ فلاََ مَوْتَ وَیاَ تعَْرِفوُنَ ھَذاَ؟ فَیَقوُلوُنَ: نعَمَْ ھَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّھُمْ قدَْ رَآهُ فیَذُْبحَُ، ثمَُّ یَقوُلُ: یاَ أھَْلَ الْجَنَّ 

 ـ وَھَؤُلاَءِ فيِ غَفْلةٍَ أھَْلَ النَّارِ خُلوُدٌ فلاََ مَوْتَ ثمَُّ قَرَأَ: وَأنَْذِرْھُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إذِْ قضُِيَ الأْمَْرُ وَھُمْ فيِ غَفْلةٍَ 

نْیَا ـ وَھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ))   أھَْلُ الدُّ

ُ عَنْھُ][متفق علیھ عَنْ أبَيِ سَعِ    یدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ �َّ
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ما مِن إنسان في الدنیا إلا والموت یقُْلِقھُ، ولو كان في بحَْبوحة وعِزّ، وكلَّما لاحَ الموت جعل سعادَتھَُ 

شَقاءً، لذلك فإنّ الموت الذي یلوح للناس في الدنیا یذُْھِبُ عنھم سعادتھم؛ یجَُسَّد ھذا الموت بكَِبْشٍ أملح، 

بحَُ بین الجنَّة والنار، ونحن المسلمون دائِماً یجب أن نعْتقَِد أنَّ الله سبحانھ وتعالى حینما یقول شیئاً في ویذُْ 

كتابھ الكریم، أو حینما یقول النبي علیھ الصلاة والسلام كلاماً فرُبَّما مُعْطَیات العصَْر لا تسْمَحُ لِفھَْم ھذا 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: النصّ، وإلى حین كان یظَُنّ بحدیث أبَِ    ي ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ �َّ

  

  

((إذَِا وَقعََ الذُّباَبُ فيِ إِناَءِ أحََدِكُمْ فلَْیغَْمِسْھُ كُلَّھُ 

ثمَُّ لِیطَْرَحْھُ فإَِنَّ فيِ أحََدِ جَناَحَیْھِ شِفاَءً وَفيِ 

  الآْخَرِ دَاءً))

  عن أبي ھریرة ][مسلم 

كان الناس یظنون أن ھذا الحدیث موضوع، 

حتى إنّ بعض عُلماء الدِّین وإلى فَترْة قریبة 

حون أنَّھ  ون من ھذا الحدیث، ویرَُجِّ كانوا یَفِرُّ

لیس صحیحاً، ثمَُّ أثبْتََ العِلْم أنّ في أحد جناحَي الذباب داء، وفي الآخر دواء، فأنت إن لم تسَْتوَْعِب 

ولم یتوَضَّح في ذِھْنك، وكان العِلْم قاصِراً على أن یثُبْتِھَ، فإیمانكُ با� یجب أن یدعوك إلى  حدیثاً،

ً جداً، وكانت نتائِجُھ لدیك واضِحَة كذلك، وأنت فعَلَْتھَُ، ویغْلِبُ على  التَّسلیم، لأنَّ الأمْر إذا كان واضِحا

كك عن إدْراك حِكْمَتھِ، وتبُادِر إلى تنفیذِه، فإنَّ ھذا الأمْر فعِْلِك اتِبّاعُ صالِحِك، أما حینما یَضْعفُُ إدْرا

ي جانب العبُودِیَّة فیك.   یقُوَِّ

  ھناك أوامر في الدِّین المَقْصود منھا امتحِان عُبودِیَّتك � عز وجل ومدى إیمانك :

ة، وھو أب أولاده على المائدة، فإذا أعْطى الأب أمْراً  لأحد أوْلاده؛ أنْ نَظِّف أسنانك،  ضَرَبْتُ لكم مَثلاًَ مرَّ

ر عن المدْرسة، واكتب وظائفِكَ، فالابن یتلقى من أبیھ عشرات الأوامر، كُلُّھا  فھذا لِصالِحِھ، وكذا لا تتأخَّ

واضِحة، فالابن الذَكِّي الذي یبُادِر في تطبیق أوامر أبیھ البیَنِّةَ حِكْمَتھُا ونفَْعھُا، فلا یسَُمَّى ھذا خُضوعاً 

ب، أما حینما یتلقَّى الابن أمراً غیر معقول فھو في حالة جوعٍ شدید، والطعام على المائدة ساخِن، للأ

ویقول الأب لابنھ: لا تأكل! فإذا أطاع الابن كان دلیلاً على ترَْبیِتَھِ، فأحَْیاناً ھناك أمْرٌ تعََبُّدي، وأعظم أمْر 

الأنبیاء الكِرام: اذِْبحَ ابنك، شيء غیر مَعْقول، وغیر  تعََبُّدي في كتاب الله أن یقول الله عز وجل لأحدِ 

مَقبول، فدََائِماً الأمْر فیھ عُنْصران: مَضْمون الأمْر، والآمِر، فأحْیاناً تكون العِلَّة في تطبیق الأمْر مَضْمونَ 
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ك، وھو في الأمْر نفْسِھ، فإذا كان ھناك إنسان عظیم في مَرْكبةَ، وأمامھ حُفْرة لا یراھا، وأدار المُ  حَرِّ

طریقھ إلى الحُفْرة، لو أنَّ طِفْلاً صغیراً نبَّھَھُ یسْتجیب! ھل نقول: إنَّ ھذا الإنسان العظیم یعَْبدُ ھذا الطِّفْل 

الصغیر؟ الأمر واضِح، والنَّصیحة جَلِیَّة، إلا أنَّھُ متى یتَّضِحُ جانب العبُودِیَّة في الإنسان؟ حینما لا یتَّضِح 

ُ لھ الأمر! فف ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ �َّ ُ عَنْھُ یقَوُلُ: قَالَ رَسُولُ �َّ   :ي الحدیث عن أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

یاَمُ جُنَّةٌ وَإذَِا كَانَ یَوْمُ  یاَمَ فإَِنَّھُ لِي وَأنَاَ أجَْزِي بھِِ وَالصِّ صَوْمِ أحََدِكُمْ فلاََ  ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لھَُ إِلاَّ الصِّ

دٍ بِ  یدَِهِ لخَُلوُفُ فمَِ یَرْفثُْ وَلاَ یصَْخَبْ فإَِنْ سَابَّھُ أحََدٌ أوَْ قاَتلَھَُ فلَْیقَلُْ إنِيِّ امْرُؤٌ صَائمٌِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

ائمِِ فرَْحَتاَنِ یفَْرَ  ِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ لِلصَّ ائمِِ أطَْیَبُ عِنْدَ �َّ حُھُمَا إذَِا أفَْطَرَ فرَِحَ وَإذَِا لَقِيَ رَبَّھُ فرَِحَ الصَّ

  بصَِوْمِھِ))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

دْق، وأمرَكَ بأداء الحُقوق، وغضِّ البَصَر؛ كُلُّ ھذه الأمور ترُیح النفس، فإذا قال  فا� تعالى أمرك بالصِّ

لا تأكل الخنزیر كان أوْضَح، فالأمر إذ  لك: لا تأكل، ولا تشرب الخمر، كان واضِحاً، فإذا قال لك:

غابتَْ عنك حِكْمتھ، والأمر إذا كان شعائرِِیاً، ولیس واقعِِیاً، فالصلاة، والصوم، والحج؛ من طواف، 

وسعْي، ووُقوف بعرفة، وقد قدِمْتَ من طرف الدنیا، ودَفعَْتَ آلاف الدراھم لِتقَِفَ بین یدي الله، فھذه 

بْحث عن حكمتھا، إلا أنَّھ أحْیاناً یغلب على الأمْر أنّ آمِرَهُ عظیم، یكفي، ولذلك قال بعض أوامِر تعَبَُّدِیَّة ن

العلماء: عِلَّةُ أيّ أمْرٍ أنَّھُ أمْر، ألا یكفي أنَّھ أمْر الله عز وجل، نحن مع فھَْم الحِكْمة، ومع التمْحیص، ومع 

الدَّعْوة مَعْقولة فھذا كُلّ شيء لا غُبار علیھ، لكن التعلیل من أجل أن ندْعُوَ إلى الله عز وجل، ولأن تكون 

حینما تعُلَِقّ تنفیذ الأمْرِ على فھْم حِكْمتھِ فأنت لا تعبد الله أبداً، لذلك ھناك أوامر في الدِّین المَقْصود منھا 

ومدى امتِحان عُبودِیَّتك � عز وجل، إذْ ھناك أوامر المقصود منھا إظھار مدى إیمانك با� تعالى، 

  تسَْلیمك لھ.

  الله تعالى یسوق للإنسان الأقْدار لِیمَْتحَِن ثِقتَھَ بھ واسْتسِْلامھ وعُبودِیَّتھَ لھ :

قد یتلقى إنسانٌ من آخر مئة نصیحة، وكل نصیحة أكثر فائدَِةً من أخُتھا، ثمَّ ینصحُھُ نصیحَةً غیر مَعْقولة، 

وطِّن نفْسَك أنَّك تطالعك أحیاناً حالات غیر واضِحَة،  ماذا یفعل ھذا الإنسان؟ یقیس على ما مضى، فأنت

ً جلسَ على كرسي علاج الأسنان، وأقْنَعھ الطبیب أنَّ قلَْع  ھناك أمْرٌ أوْضَح من ذلك؛ فلو أنَّ إنسانا

لك فلا الضِّرْس مُؤلِم جداً، وأنَّھُ لا بدّ من مُخَدِّر، والإبرة فیھا ألَم طفیف، فالأمْر واضِح جداً، وما دام كذ

  یقُال لِلمریض إلاّ اصْبرِ، لأنَّ ھذا لِصالِحِھ، لكن إذا قال لك الله تعالى:

  ﴿ فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلاَ تكَُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدَى وَھُوَ مَكْظُومٌ ﴾

  ]٤٨[سورة القلم: 
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سان أحْیاناً بقِضَاءٍ من الله تعالى وقدََرٍ لا معنى ذلك أنُّ ھناك أمْراً لیس واضِحاً عندك، فلذلك یمُْتحََنُ الإن

 یرى حِكْمَتھَ؛ُ مُسْتقَیمٌ وجاءَتھُْ مصیبة، وینُْفِقُ مالھُ لیلَ نھار، وجاءَتھُْ ضائِقَة مالِیةَ، كان بارّاً لِوالدِه، ووجَدَ 

ق لك الأقْدار من ابنھ بعض المُشاكَسَة، فأنت عُرْضةٌ لابتلاء الله عز وجل، إذْ سبحانھ وتعالى قد یسو

لِیمَْتحَِن ثقِتَكََ بھ، واسْتسِْلامك لھ، وعُبودِیَّتكَ لھ جلَّ جلالھ. لذلك قال سیدّنا سَعْدُ: ثلاثة أنا فیھِنَّ رجل، 

وفیما سِواھنّ أنا واحِدٌ من الناس: ما سَمِعْتُ حدیثاً من رسول الله صلى الله علیھ وسَلَّم إلا عَلِمْتُ أنَّھُ حقٌّ 

حْراء، والمُعْطَیات العِلْمِیَّة من الله تع الى، فمََثلاًَ حَبَّة البرَكة، أو الحَبَّة السَّوْداء تقُدََّم لإنسان عاش في الصَّ

! الكلام كبیر جداً، والمَضْمون صغیر، حَبَّة سَوْداء فیھا شِفاء،  ضعیفة جداً، ویقال لھ: فیھا الشِّفاء، كیف؟

عُقِد مؤتمر بالقاھِرَة، ھذا المؤتمر من أجل الحَبَّة السِّوْداء، وكان من  نعَم، فقبْل سَنتَیَْن أو ثلاث سنوات

ي جِھاز المناعة في الإنسان، وتقَْوِیةَُ جِھاز المناعة شِفاء من كُلِّ  نتائجِ ھذا المؤتمر أنّ الحَبَّة السوداء تقُوِّ

  مَرَض، فَنَتاَئجُِ ھذا المؤتمر تتناسَب مع ھذا الحدیث الشریف.

  كُلَّما ازْداد إیمانكَُ با� تشَْعرُ أنَّ الذي یَقوُلھُُ النبي وَحْيٌ یوحى :

بْع الخالي حضارة،  ھناك آلاف الأحادیث فمََثلاًَ عِلْمُ المُسْتحَاثََّات في الجزیرة العرََبِیَّة یؤَُكِّد أنّ تحت الرُّ

مال، وبساتین، وجنَّات، وقصُور، وبیُوت،    فكیف یقول علیھ الصلاة والسلام:ومُدُن مَغْمورة بالرِّ

  ((لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنھاراً))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

معنى ذلك أنَّھا كانت، ومعنى ذلك أنَّھا سَتعَود، ومعنى ذلك أنَّ خُطوط المَطَر تنتقَِل، والمُلاحظ بھذه 

ق أكثر من الغرَْب، وصار ھناك قَحْط وجفاف مُمِیت السنوات الخمْس الأخیرة أنَّ نسَِب الأمطار بالشَّرْ 

بشَِمال أوروبا، فلعَلََّ النبي علیھ الصلاة والسلام أعْلمََھُ أنّ ھذه البلاِد كانت جنَّاتٍ وانْھاراً، وسَتعَود في 

الذي یقَوُلھُُ النبي  نھِایة الدَّوَران للزمن جنَّاتٍ وأنھاراً، فأنت كُلَّما ازْداد إیمانكَُ با� عز وجل تشَْعرُ أنَّ 

علیھ الصلاة والسلام وَحْيٌ یوحى، ولا علاقة لكلامِھ بمُِعْطَیات العَصْر، وقد تكون كُلّ مُعْطیات العَصْر 

  العِلْمِیَّة لا تكَْفي لِتوَْجیھ مُعطَیات النبي علیھ الصلاة والسلام.

معنى عَیْن وعَرَض؟ العرََض صِفَة طارِئة فیَمُْكِننُي قال: وھو وإن كان عَرَضاً، فا� تعالى یَقْلِبھُُ عَیْناً، ما 

أن أضَعَ مادةً في ھذا الماء، الذي لھُ وَزْنٌ، وحَجْم، وخصائص، فالماءُ عَیْنٌ، ولكن لو وَضَعْتُ في ھذا 

ي اكِْتسََبتَھُْ الماء لوْناً أحْمرَ، فصار لوْنُ الماء أحْمر، فاللَّوْن عَرَض، والطاوِلَة عَیْن، ولكن ھذا اللَّوْن الذ

عَرَض، وكذا اللَّون عرض، أما الشُّعاع عَیْن فقد یكون أحْمر، أو أصفرَ، فالمَوْتُ عَرَض في رأي عُلماء 

الفلاسفة، وإن كان عَرَضاً فا� تعالى قلََبَھُ عَیْناً، ھكذا قالوا! وأصْبَحَ شیئاً یخُْلقَ، وواللهِ الذي لا إلھ إلا ھو 

قدیم، حول المرَض لا الموت، فأشْعرُ أنّ الإنسان یصُاب بالمرَض إلى أن یظَُنّ، أو  ھذا المعنى في نَفْسي
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ة شيء خُلِق فیھ، وكانت ھناك عِللٌَ  یتأكَّد أنَّھُ انتھى؛ فمِن أین تأتي الصِّحَة بعد ذلك؟ تشَْعرُ وكانَّ الصِحَّ

  كثیرة، فا� تعالى كما خلق المرَض یَخْلقُُ الصِّحة، قال تعالى:

  الَّذِي خَلَقَنِي فھَُوَ یَھْدِینِ*وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ*وَإذَِا مَرِضْتُ فَھُوَ یشَْفِینِ ﴾﴿ 

  ]٨٠- ٧٨[سورة الشعراء: 

  فالشِّفاء شيءٌ یخُْلقَ، ولِذلك فھذا المعنى یدْفَعُ الیأس عن كُلِّ الناس.

  القِیامة :الله سبحانھ وتعالى یقلبُ الأعْراض إلى أعْیان یوم 

  كَما أنَّ الله تعالى خَلَق المَرَض فإنَّھ یخْلقُُ الشِّفاء، وكما أنَّ الله تعالى خلقََ الحیاة یخْلق الموت قال تعالى:

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ ﴾

  ]٢[سورة الملك: 

وقد ورد في العمل الصالِح حدیثٌ عن براء بن عازب وھو حدیث صحیح أنَّھ یأتي صاحِبھَ في صورة 

الشاب الحَسَن، والعمََل القبیح یأتي في صورة الرجل القبیح، وقد ورَدَ في الحدیث عن فضْل القرآن أنَّھ 

عمال أنَّھا توضَعُ في المیزان، یأتي على صورة الشاب الشاحِب اللَّون، أي قرِاءَة القارئ، وورَدَ في الأ

والأعْیان ھي التي تقَْبلُ الوزْن دون الأعراض، فحینما یوزَنُ الشيء الذي ھو عَرَض معنى ذلك أنَّ الله 

تعالى قلََبھُ إلى عَیْن، ولِحِكْمةٍ بالغة فھذه الأشیاء المَعْنوَِیَّة التي ھي أعْراض في الدنیا یجْعلَھُا الله عز 

ً یعُلَِقّ الإنسان في بیتھِ شھادة، ما معنى ھذه الشھادة؟ عِبارة عن وثیقة وجل یوم القِ  یامة أعْیانا؛ً أحْیانا

تثُبْتُِ عِلْمھُ، ففعلُ اللهِ عز وجل أبلغُ من شھادة حینما یریدُ أن یبُیَنِّ لِكُلِّ واحِدٍ من خلْقِھِ ماذا عَمِل! فقد یأتي 

صُ ھذه الم وضوع أنَّ الله سبحانھ وتعالى یقلبُ الأعْراض إلى أعْیان یوم القِیامة، العمََل مُجَسَّداً، فمَُلَخَّ

وھو على كُلِّ شيء قدیر، وأنا أذكر لكم ھذا وھو من باب التقریب، أنَّ بعض الإحْصاءات یَضَعون 

مُجَسَّدةً بحَِقیقَة. فالفِكْرة ملخصة: مُجَسَّداتٍ بیانِیَّةً، ومُكَعبََّات مُتفَاوِتةًَ في الارْتِفاع، فَیمُْكِنُ للفِكْرة أن تصُْبحُِ 

أنّ الشيء غیر المادِّي یصُْبحُِ یوم القِیامة مادِیاًّ، وفي الصحیح أنّ أعْمال العِباد تصْعدَُ إلى السماء، 

  وسیأتي الكلام عن البعْث والنُّشور إن شاء الله تعالى.

  الفرق بین كلام الله تعالى وبین كلام البشر وضوحھ ودقتھ :

ال المُصَنِفّ: ورد في القرآن مجازات بلاغیة؛ منھا ما یكون إیجازاً مُخلا�، فقد ورد في الحدیث عن ق

ل من ھذه المجازات إیجازٌ مُخِلّ، لأنَّنا توَھَّمْنا خلاف المنطوق، فا� تعالى قال:   فضْل القرآن، فالأوَّ

  ﴿ فلاََ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾

  ]٣١[سورة القیامة: 
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، فلَِمَ أضاف ھذه (لا) الزائدَِة؟ دَفْعاً  فلو أنَّ  الله تعالى قال: فلا صدَّق وصلى، كان معنى الكلام أنَّھُ لم یصَُلِّ

لِتوََھُّمِ أنَّھُ صلَّى، معنى ذلكم أنّ البلاغة أن تقول كلاماً إذا أرَدْتَ منھ معنى مُحَدَّداً ینبغي ألاّ یفُْھَمَ على 

وْء! ولم یقلُْ  معنى آخر، فھذا سیدِّنا عمر مرَّ  على قوَْمٍ یشُْعِلون ناراً، فقال: السلام علیكم یا أھل الضَّ

السلام علیكم یا أھل النار! لأنَّھُ لو قال: السلام علیكم یا أھل النار! قد تفُْھَم عبارتھ أنَّھم من أصْحاب 

الله، كان المعنى دعاء علیھ،  النار، فلو أنَّ أحداً قال لأحدٍ: كیف حالك وھل أنت مُعافىً؟ فأجاب: لا عافاك

ماذا ینبغي أن یقول؟ لا، وعافاك الله؛ بإِضافة الواو، فـ (لا) إجابة عن السؤال، والجملة التي بعدھا دُعاء 

 لھ، والإنسان كُلَّما ارْتقَىَ بلِغُتَھِ یخْتار العِبارة المناسِبةَ، التي لا یمُْكِن أن تفُْھَمَ فھَْمَیْن، والفرق بین كلام الله

ً یكون في ذِھْن الإنسان معنى مُحَدَّد، ولِضَعْف اللُّغَة،  تعالى وبین كلام البشر وضوحھ ودقتھ؛ فأحْیانا

  وعدم بلاغتھ الراقِیةَ یستعْمل عِبارة تحْتمَِل عِدَّة معانٍ، وھو یریدُ معنىً واحِداً، وھنا نقول: 

  

ھذه العِبارة تحْتاج إلى شرْح، وعلینا أنْ نرْجِع 

ئلِِھا لنفھم ماذا یرُید بھِذه العِبارة، أما الله إلى قا

تعالى إذا ذَكَر عِبارة احْتمِالِیَّة فالإلھ لھ شأن 

خاص، وھو یرید كُلَّ المعاني التي تحْتمَِلھُا ھذه 

العِبارة، لذلك سَمَحَ لنا أن نجْتھَِد، وقد أوْرَدَ لنا 

ربُّنا عز وجل نصُوصاً، وذكرَ في القرآن آیات 

المعنى، فأصْبح أحد خلاف العلماء في  ظَنِیَّة

وِجْھات نَظَرِھم أنَّ أصْل النصّ ظَنيِّ الدلالة، 

والله عز وجل كلامھ كامل، لكنھ جاء ظنيِّ الدلالة، فمََعنى ذلك أنَّھ تعالى أراد لنا أن نفْھَمَ ھذا النصّ على 

نسان إلى أعلى درجات التكریم أنھّ سمح معانٍ عِدَّة، وسَمَحَ لنا أن نجْتھِد، والخصائص التي یرْقى بھا الإ

لھ أن یجْتھِد، وسمَحَ لھ أن یبُْدِع، وسَمَح لھ أن یكون فرْداً ممیزاً، وسَمَح لھ أن یكون حُرّاً، وسمَحَ لھ أن 

یكون مُریداً، ھذا مِن تكریم الله للإنسان، وجعلھ فرْداً لا مثیل لھ، والعلماء في زماننا اكْتشََفوا أنّ في 

اثنین ونصْف ملیار زُمْرة نسیجِیَّة، أي أنَّھُ یوجَد في العالم شخص واحدٌ فقط یشُْبھُِ زُمْرتكََ  الكون

ر، وما الذي  النَّسیجِیَّة، وأنا أتوََقَّع أنْ یكُْتشف بعد حین أنَّ زُمْرة الإنسان النَّسیجِیَّة كَبصَْمة الإصبع لا تتكَرَّ

قزَُحِیَّةُ العیَْن، والآن ھناك أصُول إلكترونیَِّة مَبْنیَِّة على قزَُحِیَّة یجْعل الإنسان فرْداً لا مثیل لھ؟ قال: 

العَیْن، تضََع عَیْنَیْك على القِفْل، فَیفُْتحَُ الباب، وكذا رائحَِةُ الجِلْد، ونبَْرَةُ الصَّوْت، وبلازْما الدَّم؛ كُلّ ھذه 

  ینفرِدُ بھا المرءُ عن كل الناس.

    


